
 بيــروت - في مخيمات مكتظة وفقيرة 
في لبنان، يجد اللاجئون الفلســــطينيون 
والسوريون الذين يعيشون ظروفا صعبة 
أنفســــهم أمــــام كارثة جديدة قــــد يولدها 
انتشــــار فايروس كورونا المســــتجد في 

صفوفهم.
حتى  اللبنانية  الســــلطات  وســــجّلت 
الآن 520 إصابة بالفايروس بينها 17 حالة 
وفــــاة. ومن بيــــن المصابين، فلســــطيني 
واحد ليس من سكان المخيمات وقد جرى 
عزله في منزله، إضافة إلى ثلاثة سوريين 

على الأقل.
ويــــؤوي لبنــــان، بحســــب تقديــــرات 
رســــمية، 174 ألف لاجئ فلســــطيني على 
الأقل في مخيمات تحولت على مرّ السنين 
إلــــى أحياء عشــــوائية مكتظة بالســــكان 
والأبنيــــة والأســــلاك الكهربائيــــة، إلا أن 
تقديــــرات ترجح أن يكون العــــدد الفعلي 

قرابة 500 ألف.
وكشــــفت هيئــــة المجتمــــع المدنــــي 
الفلســــطيني فــــي لبنــــان عــــن أن نســــبة 
الفقــــر والعــــوز داخل مجتمــــع اللاجئين 
المناطــــق  مختلــــف  فــــي  الفلســــطينيين 
اللبنانيــــة، تجاوزت 90 فــــي المئة بعد أن 

فقد المئات وظائفهم.
اللاجئيــــن  عــــدد  الســــلطات  وتقــــدر 
الســــوريين بـ1.5 مليون، أقــــل من مليون 
منهــــم مســــجلون لــــدى مفوضيــــة الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويحــــذر مســــؤولون لبنانيــــون مــــن 
مخاطــــر تفشــــي الفايروس بســــرعة في 
حال لم يتم التقيــــد بالإجراءات الوقائية، 
لاســــيما ملازمة المنازل وعدم الخروج إلا 

عند الضرورة.
وتبقى المخيمات، سواء المشيدة 

منازلها الملتصقة ببعضها البعض 
منذ عقود أو تلك الحديثة المكونة 

من خيم متواضعة الأكثر عرضة 
لانتشار أوسع وأسرع للوباء، 

مع معاناة سكانها أساسا 
من نقص في الخدمات 
الأساسية، واعتمادهم 

على المساعدات الدولية 
بالدرجة الأولى. 

وتفتقر المخيمات 
الفلسطينية التي 

تشــــهد كثافة سكانية مرتفعة إلى شبكات 
الميــــاه  وإمــــدادات  الصحــــي  الصــــرف 
الضروريــــة من أجل النظافة الشــــخصية 
يســــاعد  ولا  الفايــــروس،  لمواجهــــة 
اكتظاظها على تطبيــــق إجراءات وقائية 

بينها التباعد الاجتماعي.
تقول هدى ســــمرا، المتحدثة باســــم 
وكالــــة الأمم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل 
اللاجئيــــن الفلســــطينيين (أونــــروا) في 
لبنان، ”القلق الرئيســــي هو من انتشــــار 
الفلســــطينية  المخيمات  فــــي  الفايروس 
المكتظة، حيــــث إمكانية اعتماد إجراءات 

العزل المنزلي ضئيلة“.
وفي غياب مستشــــفيات خاصة بهم، 
يتوجب وفق سمرا ”نقل الحالات كافة إلى 
المستشفيات اللبنانية، التي من الممكن 
ألا تتوفر فيها الأسرة اللازمة لعلاج عدد 

كبير مــــن المرضى ممــــن يحتاجون إلى 
عناية مركزة“. فــــي مواجهة الوباء الذي 
تخطى عــــدد المصابين به حــــول العالم 
عتبــــة المليون، تعمل منظمات إنســــانية 
عــــدة على توفير المســــاعدات الضرورية 
لقاطني المخيمــــات، ومن بينها المجلس 
النرويجــــي للاجئيــــن الذي يــــوزع مواد 

تنظيف كالصابون والمعقمات.
تقول المتحدثة باســــم منظمة هيومن 
رايتس ووتش إيلينــــا ديكوميتس ”زدنا 
كمية المياه التي نرســــلها إلى اللاجئين 
الفلســــطينيين والســــوريين علــــى حــــد 

سواء“.
وتتجوّل سيارة تابعة للمنظمة داخل 
المخيمات الفلســــطينية مزودة بمكبرات 
صوت يتــــم عبرهــــا تكــــرار الإجــــراءات 
الضروريــــة الواجــــب اتخاذهــــا كغســــل 
اليدين بالماء والصابــــون وتفادي لمس 

الوجه.
ويتابع الفلســــطينيون فــــي لبنان ما 
يجــــري في العالم، وتــــزداد مخاوفهم من 
نقص المســــاعدات ما يجعل الوقاية من 

هذا الفايروس أكثر صعوبة.
وفي تجمعات اللاجئين الســــوريين، 
تعمــــل منظمــــة الأمــــم المتحدة لشــــؤون 
اللاجئين على إنشاء مراكز عزل، وفق ما 
تشرح المتحدثة باســــمها ليزا أبوخالد، 
كمــــا تتولــــى التنســــيق مــــع الحكومــــة 
”لزيــــادة القــــدرة الاســــتيعابية للقطــــاع

 الصحي“.
ويحصل ذلك من خلال تأمين أســــرّة 
إضافيــــة وغرف عنايــــة مركزة لضمان أن 
يتمكن النظــــام الصحي من الاســــتجابة 
مــــن  كانــــوا  ســــواء  المصابيــــن  لكافــــة 

اللبنانيين أو اللاجئين.
لطالما تعرّض اللاجئــــون في لبنان، 
البلــــد الذي يعاني منذ أشــــهر من انهيار 
اقتصــــادي متســــارع، للتمييــــز بمختلف 
أشكاله. وتصاعدت مؤخرا أصوات تحذّر 
مــــن أن وصــــول الوباء إلــــى المخيمات، 
الســــوريين،  تؤوي  التــــي  خصوصا 
يمكن أن يلقــــي بظلاله على البلاد 

كافة.
وتقول ديكوميتس 
”المهم بالنسبة لنا هو 
أن نضمن ألا يخبئ 
الناس عوارضهم وألا 
يخجلوا من طلب 
العلاج خشية من 
العنصرية“.
في لبنان 
فرضت قيود

  

حظــــر التجوّل علــــى اللاجئيــــن في إطار 
جهود مواجهة انتشــــار فايروس كورونا 
بريتــــال  بلديــــة  فســــمحت  المســــتجد، 
فــــي بعلبك (شــــرق) علــــى ســــبيل المثال 
للسوريين بالتجول ”بين الساعة التاسعة 
صباحــــا والواحــــدة ظهرا فقــــط“، مهددة 
المخالفين بـإجراءات قانونية و“مصادرة 

وثائقهم الثبوتية“.
وطلبــــت بلديــــة بــــر الياس (شــــرق) 
”تحديد شخص لشــــراء وتوفير الحاجات 
الأساسية للمخيمات غير الرسمية“ فيها، 
فيمــــا منعت بلدية دار بعشــــتار (شــــمال) 
أو  منازلهــــم  ”مغــــادرة  مــــن  الســــوريين 

استقبال زائرين دون أي استثناء“.
الســــوريين  اللاجئين  قلــــق  ويــــزداد 
مــــن قدرتهم على الحصول علــــى الرعاية 
الصحيــــة، ومنهــــم مــــن بات يخشــــى أن 
يطلب مســــاعدة طبية خارج ساعات حظر 

التجول المفروضة عليهم.
تعيش فيروز، وهي لاجئة سورية، مع 
أطفالهــــا في إحدى الخيــــام المتقاربة من 
بعضهــــا، إلى درجة أنها تســــتطيع لمس 
الخيمة التالية إذا مــــدت يدها بما يكفي، 
فالمسافة أقل من التي تنصّ عليها قواعد 

التباعد الاجتماعي للفايروس التاجي.
وقالت السورية، البالغة من العمر 45 
البريطانية،  ”الإندبندنت“  لصحيفة  سنة، 
”لــــم نتخيــــل أبــــدا أننا ســــنواجه شــــيئا 
كهذا، خوفــــي الأكبر هو إصابــــة أطفالي 
بالفايــــروس لأننا لســــنا جميعــــا لاجئين 
مســــجلين وليس لدينا إمكانية الوصول 
إلــــى الرعايــــة الصحيــــة أو المــــال لدفع 

تكاليف العلاج“.
وأوضحت أنهــــم يحاولون تطهير كل 
شــــيء، لكنهم يكافحون للقيــــام بذلك في 
مخيــــم يصعب الوصول فيــــه إلى المياه، 
محــــذرة ”أنــــا وأطفالــــي لا أعتقــــد بأننا 

سنتمكن من مقاومة هذه الأزمة“.
وقالــــت ناديا هاردمــــان، وهي باحثة 
ومدافعــــة عن حقوق اللاجئيــــن، ”لا دليل 
على أن حظر التجوّل الإضافي المفروض 
علــــى اللاجئيــــن الســــوريين ســــيحد من 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا المســــتجد. 
الفايــــروس لا يميّــــز ويتطلــــب الحــــد من 
انتشــــاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن 
الجميع مــــن الوصول إلى مراكز الاختبار 
والعــــلاج“. ومنذ منتصف مــــارس، اتخذ 
لبنان سلســــلة إجراءات الحجر الصحي 

مطالبا الســــكان بالبقاء في منازلهم، لكن 
لتلك الإجراءات لهــــا تداعيات كبيرة على 
العمال المياوميــــن والعاملين في المهن 
الحــــرة، الذيــــن يعانــــون أساســــا جــــراء 
الانهيــــار الاقتصــــادي، وبينهــــم الكثيــــر 
مــــن العمال الســــوريين والفلســــطينيين 
الذين يعيشــــون وعائلاتهــــم بمبلغ يومي

محدود.
وتســــمح الســــلطات من حيث المبدأ 
للاجئيــــن الســــوريين بالعمل فــــي ثلاثة 
مجــــالات، هي البناء والزراعة والتنظيف، 
لكن أرباب العمــــل لا يتقيدون بذلك، فيما 
يُمنع الفلســــطينيون من العمل في المهن 
الحرة بينها المحاماة والطب والهندسة.

اللاجئــــون  ”يواجــــه  ســــمرا،  تقــــول 
الفلســــطينيون أساســــا قيودا في العمل 
فــــي لبنــــان، أمــــا غالبية من يعمــــل منهم 
فهم مياومــــون وليس لديهم إلا القليل من 

المدخرات“.
وفــــي محاولــــة لتقديم  المســــاعدات 
للفئــــات الأكثر فقــــرا، وضعــــت المنظمة 
”خطة إنقاذ عاجلة وستوزع في الأسابيع 

المقبلة مســــاعدات مالية محدودة“، وفق 
سمرا.

 رومــا - في الوقت الــــذي تواصل فيه 
إيطاليا إحصاء أعداد متزايدة من الوفيات 
والمصابين جراء تفشي فايروس كورونا، 
تدرك أن تفشــــي الوباء سوف يخلف آثارا 

عميقة على البلاد.
وقالــــت الشــــرطة إنه حتــــى عصابات 
المافيــــا المخيفــــة في إيطاليــــا، بداية من 
ندرانجيتا أكبر عصابة لتهريب الكوكايين 
في العالم، تعاني، لكــــن الخبراء يحذرون 
من التقليل من شأن قدرة هذه التشكيلات 
عافيتهــــا  اســــتعادة  علــــى  العصابيــــة 

واستئناف نشاطها.
وقــــال الجنــــرال جيوزيبــــي جوفرنال 
رئيس شــــرطة مكافحة المافيــــا الإيطالية 
”إنهــــم يتقبلــــون أنهم ســــوف يخســــرون 
قليلا من أنشــــطتهم جراء تفشي فايروس 

كورونا، وينتظرون أوقاتا أفضل“.
وفــــي الوقت الــــذي يجبر فيــــه إغلاق 
عام غير مســــبوق جميــــع الإيطاليين على 
ملازمة منازلهم مع بعض الاســــتثناءات، 
يواجه أفــــراد العصابات صعوبة متزايدة 

في ممارسة أنشطتهم المعتادة.
وقــــال جوفرنال ”هناك مثــــل قديم في 
صقلية ينطبق على الوضع الحالي يقول، 

انْحنِ أمام الريح حتى تمر العاصفة“.
فــــي كالابريا معقل مافيــــا ندرانجيتا، 
ســــاعدت قيود تم فرضها بســــبب تفشــــي 
الفايــــروس في الثالث عشــــر من الشــــهر 
الماضــــي فــــي القبض على أحــــد أفرادها 
يدعى ســــيزار أنطونيو كوردي، كان هاربا 

منذ أغسطس.

ولاحظت الشــــرطة في بلــــدة بروزانو 
زفيريــــو الصغيــــرة رجلا يخالــــف قواعد 
البقاء بالمنزل. ومن خلال قيامه بتوصيل 
الطعام إلى عنصر المافيا الهارب استطاع 
رجــــال الشــــرطة الوصــــول مباشــــرة إلى 

مخبئه السري وإلقاء القبض عليه.
وأفــــادت وزارة الداخليــــة الإيطاليــــة 
بانخفــــاض حــــاد فــــي معــــدلات الجريمة 
فــــي الأســــابيع الثلاثة الأولى من الشــــهر 
الماضي، مع انخفاض بنسبة 64 في المئة 
على أســــاس ســــنوي في الجرائم التي تم 

الإبلاغ عنها.
وقال أســــتاذ علم الجريمة في جامعة 
”غالبــــا  فاريــــزي،  فيديريكــــو  أكســــفورد 
تجمع الجريمة المنظمة أموالا من تجارة 
المخدرات وتشغيل دور البغاء، ولكن وفي 
أوقات الأزمــــات ينفق النــــاس أموالا أقل 

على هذه الملذات“.
وشــــدد فاريــــزي علــــى أن الفايروس 
يشكل تهديدا للعصابات نفسها، قائلا ”لا 
يتعيــــن أن نعتقد أن أفــــراد المافيا أناس 
خارقــــون، فهــــم ونحــــن نعيش فــــي نفس 
العالم، وإذا كانت حياتنا معرضة للخطر، 

فإن حياتهم كذلك“.
ومــــع ذلك، أشــــار الخبير في شــــؤون 
ســــافيانو  روبرتــــو  والمؤلــــف  المافيــــا 
الشــــهر الماضي إلى أن جماعات الجريمة 
المنظمــــة يمكــــن أن تســــتغل أي نوع من 

حالات الطوارئ لتحقيق أرباح.
وكتب ســــافيانو في مقال في صحيفة 
”لاربيبليــــكا“ اليوميــــة الإيطاليــــة ”علــــى 

ســــبيل المثال، إذا حدثت ندرة في الطعام 
أو الأدويــــة أو البنزيــــن فــــي ظــــل إغلاق 
طويل الأجــــل، فمن الطرف الذي ســــيدير 
سوقا سوداء للاتجار في هذه المواد غير 

عصابات المافيا“.
في إيطاليا هنــــاك تقارير حول دخول 
المجرميــــن في تجارة أقنعة الوجه ومواد 
التعقيم وغيرها من المواد والأدوات التي 
تســــتخدم في مكافحة الفايروسات والتي 

تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
فــــي ضاحية أوســــتيا الســــاحلية في 
روما، تم القبض علــــى أحد أفراد عصابة 
عائلة فاشــــياني المحلية وهو يبيع أقنعة 
الوجه في الســــوق السوداء، لكن لا يوجد 

دليل على تورط المافيا في هذه التجارة.
والشــــيء الــــذي يبحــــث عنه رؤســــاء 
المافيــــا علــــى أرض الواقــــع هــــو فرص 
الاستثمار في مرحلة ما بعد الأزمة، عندما 
سوف تتم تعبئة كل الجهود صوب إعادة 

إطلاق الأنشطة الاقتصادية.
مــــن المحتمــــل أن يتم ضــــخ الأموال 
لمســــاعدة الاقتصــــاد علــــى التعافي مما 
يتوقــــع أن يكون ذلك فرصة للمافيات التي 

لها سجل في اختلاس الأموال العامة.
وقــــال جوفرنال ”ســــيكون ذلك بمثابة 
فرصــــة ذهبية لهم لكننا علــــى دراية بذلك 
وســــوف نتخذ إجراءات مضادة للتصدي 
لما ســــوف يشــــكل من المؤكد تهديدا في 

الأشهر والسنوات المقبلة“.
وأشــــار إلى تجربة الشــــرطة في رصد 
ومنع تغلغــــل المافيا للحصول على عقود 

الأشــــغال العامة الخاصة بمشاريع إعادة 
الإعمــــار بعــــد الزلــــزال وجســــر الطريق 

السريع الجديد في جنوة.
وقــــال نيكولا جراتيــــري، وهو محقق 
يقود جهــــود مكافحة عصابــــة ندرانجيتا 
ورئيس هيئــــة الادعاء في بلدة كاتانزارو، 
إن الركــــود ربمــــا يصــــب فــــي مصلحــــة 

عصابات الجريمة بطرق أخرى.

وأضاف أنــــه من المحتمــــل أن تتجه 
العديــــد من الشــــركات المتعثرة للحصول 
علــــى قــــروض بفائــــدة عاليــــة للغاية من 
المافيــــا، الأمر الذي يــــؤدي عادة إلى عدم 
قدرتهــــا على الســــداد، وبالتالي خســــارة 

أنشطتها واستيلاء المافيا عليها.
وتابــــع ”هــــذا هــــو التهديــــد الأكثــــر 
خطــــورة، فــــإذا لم تقــــدم الحكومــــة دعما 

حقيقيا للشــــركات، الآن وليس في غضون 
سنة أو سنتين، ســــوف يتجه المواطنون 
للحصــــول على القروض عالية الفائدة من 

المافيا“.
وأعرب جراتيــــري أيضا عن قلقه إزاء 
تراكم القضايا حاليا، نظرا لأنه تم تعليق 
جلسات الاستماع في المحاكمات الخاصة 

بالمافيا جراء تفشي فايروس كورونا.

لبنان الذي يعتبر من أكثر الدول التي تحتضن لاجئين قادمين من ســــــوريا 
وفلسطين يزداد مخاوفه وهو الذي يعيش ضائقة اقتصادية من عدم قدرته 
على احتواء فايروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في العالم، وتزداد  مخاوف 

المنظمات الإنسانية من أن تكون المخيمات أكثر عرضة لهذه الجائحة.
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مساعدات لا تكفي

عاصفة وتمر

كورونا يتحد مع الفقر 

على اللاجئين في لبنان
مخاوف من ترك مخيمات 

مكتظة بالفلسطينيين والسوريين لخطر الوباء

إجراءات الحجر الصحي 

جراء تداعيات كبيرة على 

العمال المياومين والعاملين 

في المهن الحرة الذين 

يعانون أساسا جراء الانهيار 

الاقتصادي

يون ن ل يون
ــدى مفوضيــــة الأمم 

لاجئين.
ولون لبنانيــــون مــــن 
فايروس بســــرعة في 
بالإجراءات الوقائية، 
نازل وعدم الخروج إلا 

ت، سواء المشيدة 
بعضها البعض 
حديثة المكونة 

لأكثر عرضة 
رع للوباء، 

ساسا 
ت 
هم 

ولية 

ب ج ن ي م ن ي
مــــن  كانــــوا  ســــواء  المصابيــــن  لكافــــة 

اللبنانيين أو اللاجئين.
لطالما تعرّض اللاجئــــون في لبنان، 
البلــــد الذي يعاني منذ أشــــهر من انهيار 
اقتصــــادي متســــارع، للتمييــــز بمختلف 
أشكاله. وتصاعدت مؤخرا أصوات تحذّر 

ع ي

مــــن أن وصــــول الوباء إلــــى المخيمات، 
الســــوريين،  تؤوي  التــــي  خصوصا 
يمكن أن يلقــــي بظلاله على البلاد 

كافة.
وتقول ديكوميتس 
”المهم بالنسبة لنا هو 
أن نضمن ألا يخبئ 
الناس عوارضهم وألا 
يخجلوا من طلب
العلاج خشية من 
العنصرية“.
لبنان  في
فرضت قيود

في المهن الحرة الذين 

يعانون أساسا جراء الانهيار 

الاقتصادي
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